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الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه؛ ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه محاضرة ألقيتها ‏ المسجد النبوي بطلب من ملك المغرب» 
فطلب مني بعض إخواني تقييدها لنشرهاء فلبيت طلبه راجيا من اللّه 
أن ينفع بها. 

قال الله تعالى: الوم أكمَلث لَكُمَ ويتكم وَأَمَمْت عَلَيَكُمْ نعْمَتى وَرَضِيتٌ 
لَكُمُ الْإِسَلَمَ ديكا 4 [المائدة: ؟1» ذلك اليوم يوم عرفة» وهو يوم الجمعة 2 
حجة الوداع» نزلت هذه الآية الكريمة”' والنبي صلى اللّه عليه وسلم 
واقف بعرفات عشية ذلك اليوم» وعاش صلى الله عليه وسلم بعد 
نزولبا إحدى وثمانين ليلة» وقد صرح الله تعالى 2 هذه الآية 
الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدّاء ولا يحتاج إلى زيادة 
أبدًا؛ ولذلك ختم الأنبياء بنبيناء عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. 

وصرح فيها أيضًا بأنه رضي لنا الإسلام دينًا فلا يسخطه أبدًاء 


١(‏ كما 2 حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان باب زيادة 
الإيمان ونقصانه »)١111(‏ ومسلم» كتاب التفسير (114١؟3)»‏ رقم الحديث (019). 


ولذا صرح بأنه لا اعد لوي قال: ومن يَبَعَْ غيِرَآلإِسَلَدم دنا 
فلن يُقبَلَ يِه وهو فى الآخرَة مِنَ لْكَسِرِينَ)4 آل عمران: 0180 إن الست عند 
لْإسَلمُ 4 آل عمران: 21149 و4 إكمال الدين وبيان جميع أحكامه 
كل نعم الدارين» ولذا قال : لوَأَتحَمت َمْت عَلِيَكُمَ نِعَمّى4 [المائدة: ]. 


وهذه الآية الكريمة نص صريح 2 أن دين الإسلام لم يترك شينًا 
يحتاج إليه الخلق 2 الدنيا ولا 2 الآخرة إلا أوضحه وبينه كاثنًا ما 


0 
الله 
ا 


ڪان. 

وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا 
من المسائل التي تهم العالم 2 الدارين» و2 البعض تنبيه لطيف على 
الكل: 

[الأولى] التوحيد. 

[الثانية] الوعظ. 

[الثالثة] الفرق بين العمل الصالح وغيره. 

[الرابعة) تحكيم غير الشرع الكريم. 

[الخامسة] أحوال الاجتماع بين المجتمع. 

[السادسة] الاقتصاد. 

[السايعة] السياسة. 

(الكافته متكا تبط الكفار على ان 
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اا ا ی غز ا ا 
وا 

[العاشرة] مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع. 

ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن» وهذه إشارة خاطفة إلى 
بيان جميع ذلك بالقرآن تتبيهًا به على غيره. 


١-أما‏ الأولى: وهي التوحيد: 
فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيده جل وعلا 2 ربوبيته : 
وهذا النوع من التوحيد جِيلَتْ عليه فطر العقلاء» قال تعالى: موَلَّين 


صد 
»هه و gE‏ و 


سَأَلَتَهُم من خُلقهم ليَقولن الله 4 الآية [الزخرف: ۸۷. 
5 و ع ا وب ر E Ce‏ 4 رو ص os‏ ار 
وقال: قل من يَرَرُفُكُم مِّنَ آَلسَمَاءِ وَالأرْ ض من يَمَلِكُآَلسَمَعٌ وَالَأَبَصَرَ4ُ إلى 
قوله: لفقل أقَلا تَكَقَونَ 42 ايونس: ١١ء‏ والآيات بنحو ذلك كثيرة. 
وإنكار فرعون لبذا النوع 2 قوله: قال فِرَعَوَنُ وَمَارَبُ الْعََمِيتَ» 


2 


58 ع ا هرو سه ل عيض 
[الشعراء: *”] مكايرة وتجاهل؛ بدليل قوله: «قال لقد عامت ما أنْرّلَ 
هتل إلا رث السَمَلوَاتٍ*والأرض يَصَايرَ)4_الآية*الإشراء: ١١١1ء‏ وقوله: 


5-07 کے ا 3 
«وَجَحَدُوأ يا وَآسْتَيقَئَتَهَا أُنفسّمُمَ ظلمًا وَعُلُوًا 4 النمل: 5١1]؛‏ ولبذا ڪان 


القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من/التوحيد بصيغة استفهام التقرير, 
كقوله: «أفى آله سك اإبراهيم: 21٠١‏ وقوله: و را وهو رب 
كل شَىْءِ 4 الأنعام: 1174» وقوله: لاقل مَن رب ألسَمَوَت وَالأرض قُلٍ آله 4 
[الرعد: »]١١‏ > امد 

وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفارء لأنهم لم يوحدوه جل 
وعلا ‏ عبادته» كما قال: وما يُؤْينُ ا ڪترهم باه إِدَا وهم سُتْركُون» 
ايوسف: 20٠١7‏ ما تَعَبُدُهمَ إلا لِمَقرَبُوا إلى آله زُلْقَ4 الزمر: 215 «وَيَقولوت 
تولا سُفَعَتَوُنَا عِندَ الله قل ابو ىت آله بِمَا ا يَعَلّم #الآية ايونس: 18]. 

النوع الثاني: توحيده جل وعلا 4 عبادته 

وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والآمم؛ وهو الذي 
أرسلت الرسل لتحقيقه» وحاصله هو معنى لا إله إلا اللّه» فهو مبني 
على أصلين: هما النفي والإثبات من (لا إله إلا الله. ) 

فمعنى النفي منه: خلع جميع أنواع المعبودات غير اللّه تعالى 2 
جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت. 

ومعنى الإثبات منها: هو إفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة 
على الوجه الذي م أن يعبد به» وجل القرآن 4 هذا النوع: (وَلَقَدَ 

ف فى كل امَو يمول أدبف اعدو الله رالجنديوا الطخرك > 4 التحل: ا 


وم TT‏ ا وى إِليهِ 


ت 
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ف ت PEE‏ 


االأنبياء: 0000 طقَمَن يمر بالطغُوت ويي باه هقد آَسْتَمْسَكَ بالْغروة 


ره م 


لد ثْقَىْ 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ شيك ن ا مِن قَبَلكَ مِن رسلكآ Î‏ مِن دون 
ليحن ءَالِهه يدون @) الزخرف: 2145 قل إِنْمَا وی ّى انما 
لهڪ إِلَنهُ وَحِدٌ كه اکر افو ن [الأنبياء:١٠21‏ والآيات 2 
هذا كثيرة 4 

النوع الثالث: هو توحيده جل وعلا 2 أسمائه وصفاته 

وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا: 

الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث. 

والثاني: هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجارًا على الوجه اللائق بكماله 
وجلاله» ومعلوم أنه لا يصف اللّه أعلم باللّه من الله» ولا يصف 
الله - بعد اللّه - أعلم بالله من رسول اللّه. والله عز وجل يقول عن 

نفسه: ءانث أعَلَمُ أله 4 البقرة: ٠ء‏ 

ويقول عن رسوله صلی الله عليه وسلم: وما يَطِقُ عن أَهَوَئَ © إن 
هو إلا وى يوی @ 4 [النجم: ۲» ٤‏ 

فقد بين تعالى تفي المماثلة عنه بقوله: لس گیغلي س٤4‏ ون 
إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله: وهو أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ © 4 
[الشورى: 21١١‏ فأول الآية يقضي بعدم التعطيل» فيتضح من الآية أن 


تعطيل» وبَيِّنَ عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلاء فقال: (ِيَعَلَمُ مَا 


ن ايديم وَمَا ا و یط رحبي علا )4 [طه: 111° 


؟- وأما المسآلة الثانية: التي هي الوعظ 

فقد اكلم لیے ع ااانه کا لی لم يُنزل من 'الظماء الك الأرض 
واعظًا أكبر ولا زاجرًا أعظم من موعظة المراقبة والعلم» وهي: أن 
يُلاحِظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه» عالم بكل ما يُخفي 
وما يعلن. 

وضرك ا ا ر ع ت راو لزا جر الأقدل مكلا إصيربه 
المعقول غا ا ملكا ستاكا اء ككالاً 
للرجال» شديد البطش والنكالء وسَيّافهُ قائم على رأسه؛ والتّطع 
مبسوط» والسيف يقطر دمّاء وحول ذلك الملك بناته وآزواجهء 
أيخطر ي البال أن يَهُمّ أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من 
بنات ذلك الملك وأزواجه وهو عالم به ناظر إليه؟! لاء وكلا - وللّه 
المثل الأعلى - بل كل الحاضرين يكونون خائفين خاضعة قلوبهم» 
خاشعة عيونهم» ساكنة جوارحهمء غاية أمانيهم السلامة؛ ولا 
شك - وللّه المثل الأعلى - أن الله جل وعلا أعظم اطلاعاء وأوسع 
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علمًا من ذلك الملك» ولا شك أنه أعظم نكالاء وأشد بطشاء وأفظع 
عذابًاء وحماه 2 أرضه محارمه» ولو علم آهل بلد أن أمير البلد 
يُصبحٌ عالمًا بكل ما فعلوه بالليل لباتوا خائفين وترڪوا جميع 
Ey AR‏ منه. 

وقد بَيّنَ تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن 
يبتليهم: أي يختبرهم چ اخسن عَمَلآً @4 االكهف: ۷ء قال 4 أول 
سورة هود: اوهو الى حَلَقَ آلسَّمَوَات وَالْأَرْضَفى سگة يامو ڪات عَرَشْهُ 


8 وك 
خسن عملا 4 اهود: ۷]» ولم يقل: (أيكم أكثر 


د صور- 0 ر ٤‏ 


على آلمَاءِ رڪم ایک أ 
عملا). 

وقال 2 الملك: «اأذى حَلَقَ الوت وَكَفيَوة يلوم أيه اخسن عمل 
لْعَرِيرُآَلْمَفُورُ © 4 الملك: 1]. 

وهاتان الآيتان تبينان المراد من قوله: «وَمَا حَلَقَتْ آَْنّ وَآلإنسس إا 


- 2 
وهو 


لِيَعْبَدُونِ 4 االذاريات: 2101 ولا كانت الحكمة 4 خلق الخلائق 
الاختبار المذكورء أراد جبريل أن يُبَيّنَ للناس طريق النجاح ب2 ذلك 
الاختبار» فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أَخْيرْنِي عَن الإحسان؟ - 

أي وهو الذي خُلِقَ الحَلقُ لأجل الاختبار فيه - فبين صلى الله عليه 
وسلم أن طريق الإحسان هي هذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظم 
الملذكورء فقال: هو آن تعْبّدَ الله ڪاڪ ترا فان تم تكن تراه نه 


يَرَاك"'؛ ولبذا لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها 
هذا الواعظ الأعظم: «وَلَقَدَ حَلَقَنَا الْإِنسَن وََعلَمُ ما تَوَسَوسُ يم ا 
ون اقرب لَه من حَبَلٍ َلْوَرِيدٍ (42. ما يلفط ِن قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 

اق: 217 2118 لقص عَلَيّم پيا کنا غاببيرت* [الأعراف: 7]. ظطوَمًا 
کون فى سن وَمَا تعلو مه من قَرَءَانِ ولا تَعْمَُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا لا كنا عير ودا 


~~ ص ر‎ ٤ 
لآ رض و فى السَّمَاءٍ ولا‎ 


و 


E‏ لله وَمَا عرب عن رَبك ت يِن مكْقَالٍ ذَرَۆف ا 

د چ ر ا ٢‏ ت 2 < ديه ب 

أَصَفْرٌ ن ذلك ول اکر إل فى کب مین ايوئس: »]١١‏ ا جم يثنون 
و عم 


e 1.1‏ ت 6 
صد وره لباقت ا اه اللا جين يَسَتَعْسُونَ اهم يَعلّمُ ما رورت وما يُعَلنُونَ 


إنەر عَلِيم بدَّات الصّدُور» [هود : 0[. وتحو هذا 2 ڪل موضصع من القرآن 


-٣‏ وأما المسألة الثالثة: التي هي: الفرق بين العمل الصالح» وغيره: 
فقد بين القرآن العظيم: أن العمل الصالح : هو ما استكمل ثلاثة 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان (١/۱۸)ء‏ ومسلم كتاب الإيمان (١/۳۹)ء‏ رقم 
الحديث (5). وأخرجه مسلم أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كتاب 
الإيمان )75/١(‏ رقم الحديث (۸). 
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الأول: أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى اللّه عليه وسلم”"؛ 
2 ر و جح 
لأن الله يقول: وما ءَاتَدَكُمْ آلوَسُولُ فَخْذوه وَمَا نكم عَنَهُ فَأنتَهُوأ 4 [الحشر: 
صد 
۷ ويقول: من يُطِع آلرّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ آله 4 [النساء: ۰۸۰ قل إن كر 
١ is 3‏ 5 8 27 فى 04 ا لنت ل 
تحبون الله تبعونى 4 آل عمران: ۳۱]» ام لهم سْرَكوأ اروا لهم م 


صد 
57 ع ص بو هو ا 2 کو م ص 


ذَنْ به آله 4 [الشورى: ١؟]2‏ #ءالله 


rra 5‏ د ا صمو ف ا سي و 75 0 £ واه زم هد 
لِيَعبُدُوأ الله خلصِين لَه ألدين* [البينة: 210 ويقول: قل إن آرت أن أعبد الله 
ود E CL‏ 1 0 ے آي ر صه 2 و بو E‏ بان يي في 
علصا له الدين @ وَأَمِرَتُ لان أكون اول الْمْسَلِِينَ © قل إن حاف إن عصیت رر 
عَذَاب يَوْم عَظِم © ل آل أعَبْدُ علصا لَه دینی (© فَاعَبدُوأ ما شم ن دونو 4 

2 ا جو 2 - 
يوم عدم ی در یی ر شئتم من دود 


االزمرك ”فيز . 
الثالث: أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن العمل 
كالسقف» والعقيدة كالأساس: 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(21777, ومسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
)١1١85/(‏ رقم الحديث (۱۷۸)» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: 'مَنْ أَحْدَثَ فِي 
أَمْرِنًا هذا ما لِيْسَ فيه فهو رد" و2 رواية: " ما لَيْسَ مِثْه"» وك رواية لمسلم: " مَنْ عَمِلَ 
es‏ 


58 59 2 > د دوى 0 - الس ني ا و 

قال تعالى: وم يعمل مِنَ الصَّلِحَتٍ يِن ذكر أو ات وهو مؤمن 4 
لالنساء: 21١74‏ فقيد ذلك بقوله: وهو مُؤَييُ4؛ وقال 4 غير المؤمن: 
2 ند ر ر مت مرا و4 (الفرقان: ٣‏ وقال 
تعا لی : ولتك الین مَس هم فى آل خرة إل آلا ذ بحسن فا 


سم 


كائوا يَعَمَلُونَ © 4 اهود: 17. إلى غير ذلك من الآيات 


: وأما المسألة الرابعة: التي هي: تحكيم غير الشرع الكريم‎ -٤ 
فقد بين القرآن أنها كفر بواح وشرك باللّه تعالى» ولما أوحى‎ 
الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا نبينا صلى اللّه عليه وسلم عن‎ 
الشاة تسبح مب دق قتليا” ال: "الله بقتلهار افأ إليهم أن‎ 
يقولوا له: ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه اللّه بيده الكريمة‎ 
حرام؟ فأنتم إذن أحسن من الله" أنزل الله: طون آلسْيَطِيرت لَيُوحُونَ‎ 


ى E‏ 7 ل ويك د کشر کرد ل قِ 
إن أوَلِيَايِهِمْ لِيجَدِلوكمَ وَإِنَ أطعتموهم نكم لُشْرَكونَ (@4 االأنعام: .]17١‏ 


(١)أخرجه‏ من حديث ابن عباس: أبو داود كتاب الأضاحي» ؟5١-‏ باب ب ذبائح آهل 
الكتاب »)٠٤٥١(‏ رقم الحديث (25818)» والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب 
(ومن سورة الأنعام ) (25710)» رقم الحديث ( 2014)» والنسائي كتاب الضحاياء 
باب تأويل قول الله عز وجل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)» 17 ۲۳۷) 
رقم الحديث )٤٤١۷(‏ بتحقيق عبدالفتاح أبي غدة» وأخرجه ابن ماجه بمعنى آخر› 
كتاب الذبائح باب التسمية عند الذبح »223١09/5(‏ رقم الحديث (7117). 


الجامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


وعدم دخول الفاء على جملة «َإِنَكُمَ لُشْرِكُونَ @) قرينة ظاهرة على 
تقدير لام توطئة القسم» فهو قسم من اللّه أقسم به جل وعلا 4 هذه 
الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان 2 تشريعه تحليل الميتة أنه 
مشرك» وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع 
المسلمين» وسيوبخ الله يوم القيامة مرتكبه بقوله: : «+ ألرَأَعَهَدَ ! الیک 
ا کک کک م إن لكر عدو من © وأ وان أَعَبُدُون' هَدًَا 
طا مُسَتَقيمٌ 4 اليش: .]١ ٠١‏ 

وقال تعالى عن خليله: تابب ل 2 ي السْيِطَنَ 4 آمریم: ct‏ آي 
باتباعه 2 تشريع الكفر والمعاصي. 

وقال «إن ن ا من 115 ل إكضًا وإن بذعو إلا شيطّسًا مَريدا) 
[النساء: »]١١١‏ أى ما يعبدون إلا شيطانا وذلك باتباعهم تشريعه. 

وقال تعالى: «وَحَدَلِلكَ رت لِكَبيرٍ م الْمُفْرِحِينَ قل 
A 1‏ 1 7 2 5 5 5 5 
اولندِهم شركاؤهج4 الأنعام: 211١1‏ فسماهم شركاء لطاعتهم ليم 2 

ولا سأل عدي بن حاتم رضي اللّه عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
عن قوله: تدوأ أحبَارَهمَ وَرُهَبَعَهُمْ أَرَبَابَاكُ [التوبة: 215١‏ أجابه النبي 


صلى الله عليه وسلم بأن معنى اتخاذهم آربابا: هو اتباعهم لبم 2 


تحريم ما أحل اللّه وتحليل ما حرمه'" وهذا أمر لا نزاع فيه: ألم تَرَ 


شد رو 


ا ليك وَمَآ ازل ين قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن 

يَتَحَاكمُوَأ |[ آلطَّهُوت وَقَدَ اموا أن يَكفُرُو وہ وَيُريدُ ليطن أن ن يُضِلَهُمَ صَلَااً 
بَعِيدَ] @) االنساء: 6١‏ ينه ولتك هم الْكَفِرُونَ 
@4 [المائدة: غ214 عير آله فی حكما وهو الف 
مفصلد 4 اين ا62 ا يفون آنه مرل ين 0 قلا تَكُونَ 
مرح الْمْمْئَرِينَ © 4 االأنعام: .]١١4‏ وقوله Î Ee EE‏ 
وَعَدَلً ل دل لِكلِمجِ عيصة [الأنعام: 21١١6‏ فقوله: 
3 صِدّقا4 أي: :2 الأخبار 5و عَدَلةَ 4 أي: 2 ا ل 


الأحكا 
و - ا و 
يعون وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ آله حكما إْقَوّميُوقتُونَ 2 4 الما 


ه- وأما المسألة الخامسة: التى هى: أحوال الاجتماع: 
فانظر إلى ما يأمر الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه: «وَآَخَفِضٌ 


(١)أخرجه‏ الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة التوبة (50910؟)2 رقم 
الحديث »)٠۹۵(‏ وقال: (هذا حديث غريب). 
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ad 


جََاحَكَلِمَن بعك مِنَ ألْمُؤْيِنيت (© 4 [الشعراء I0:‏ 

قن َحْمَويْنَ آل لكلف ولحت قم يط اقب فوا ن حؤلك 

َف عَم وَآستَففرَ هة سورهم فى آلأش 4 لآل غمران: 754 

وانظر إلى ما يأمر المجتمع العام أن يفعله مع رؤسائه : يتأ اين 
ممأ أطِيكُوأ له ويوا اسول وأؤى الأ ينر 4 السا 85 ولكأظر إلى 
ما يأمر الإنسان أن يفعله مع مجتمعه الخاص؛ كأولاده وزوجته: 
کا الذي اموا فا سك ولخ کا ووه لان ونیا عل ما 
علاط شِدَادٌ لا يَحَصونَ الله مَآأَمَرَهمَ وَيَفعَلُونَ ما يُؤَمرُونَ 4 [التحريم: 1]. 

وانظر كيف ينبهه على الحذر والحزم من مجتمعه الخاص» 
ويأمره إن عثر على ما لا ينبغي أن يعفو ويصفح» فيأمره أولاً بالحزم 
والحذرء وثانيًا بالعفو والصفح: يتاج الذي ءَامَعُوَا ك من أَزْوَاحِكُمٌ 
وَأُوْلدِكُمٌ عدوا لحم َآحَدرُوهة ون تَعْفُوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَغْفِرُوا قإرى آله 
فو حي )4 TEE‏ 

ل 7ل کے اغراد المجتمع العام آنا دا كيملا كم: 
له ِن الله يَأَمُرُ بَِلْعَدَلٍ وَالإِحْسَنٍ وَإيتآي ذى الْقر.ء ويَنهى عن الفخفاء 
المڪ الي يکم لَعَلَكُمَ تَذَكرٌوتَ 46 [النحل: 215١‏ وقال تعالى: 


1:0 


«يتأيا الین ءَامعُوأ آَجَبُوأ كثيرا مِنَ لظن إن بَعْضَآَلطّنَ ِقمُ ولا تكشوأ وك 


با تدك نكن + الحجرات: 1۲ء وقال تعالى: «لا يتحر قوم ُن قوم 
سی ُن یگوئوا حرا م ولا اء ين ب َب أن یکی برا ی ولا َلمروا 
نفس ولا تَعَابَرُوا بالألقب ايتن آلا لقف بند الان SE‏ 
وتيك هم آلظّامُونَ @) االحجرات: 21١١‏ وقال تعالى: لوَتَحَاوَنُوا على الْبرَ 
قوی وَل تَعَاوَيُوا على الْإنْمِ وَالْعْدَوَنِ 4 المائدة: ۲» وقال تعالى: رمَا 
لْمُؤِئُونَ إخْوةٌ4 [الحجرات: 2٠١‏ وقال تعالى: مره 0 بَيَككم4 
[الشورى: ۳۸]. إلى غير ذلك. 

ولا كان المجتمع لا يسلم فرد مِنْ أفراده - كائنًا من كان - 
مناوئ يتاوئه ومعادٍ يعاديه مِنْ مجتمعه الإنسي والجني: 

ليس را 2 ضد | لانو اول العزلة لك راس الأجبل 

وكان كل فرد محتاجا إلى علاج هذا الداء الذي عمت به 
البلوی» أوضح تعالى علاجه 2 ثلاثة مواضع من كتابه: بين فيها أن 
علاج مُناوأة الإنسي : هو الإعراض عن إساءته» ومُقابلتها بالإحسان, 
وأن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة باللّه من شره: الموضع 
الأول: قوله تعالى 4 أخريات الأعراف 2 الإنسي: «حذ الْعَفوَ وَأ 
بِالْعْرْفِ وَأُعَرض عن اأكهايرت 4029 االأعراف: 155]. 

وي نظيره من شياطين الجن: َم يَوعَتلك مِنَ ليطن رع ستو 
بآلله إن سَمِيعٌ عَلِيطُ )4 [الأعراف: ٠٠١‏ 
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الموضع الثاني: ‏ سورة المؤمنين قال فيه 2 الآية: ادف بالتى هى 
اخسن الشيقة ن أعْلَمُ بَا صرت ©4 اأكؤمنون: 151 

وك نظيره الآخر: وَل رت أَعُودُ بك يِن هَمَرَتِ أَلسْيَطِينٍ ©) وَأَعُودُ بلك 
رټ أن رون 462 [المؤمنون: 0۹¥ 1۹۸ 

الموضع الثالث: 2 فصلت» وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك 
العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني» وزاد فيه أيضًا أن ذلك 
السماوي لا يُعّطى لكل الناس» بل لا يُعطاهُ إلا صاحب النصيب 
الأوفر الط الأككبر. 

قال فيه 2 الآية: : ادقع بالتی هی أ َإِذًا ألّذِى بيك وَبِيكهء عَدَا'وَةٌ 


٤کو SE‏ و 


کان وَل حَمِيمٌ © وما ينها إلا اأذينَ صَبَرُوأْ وما يلها إا ذو حَظٍ عظير4 
افصلت: ٤٠ء‏ 0"]. 

وقال ے2 نظيره الآخر: وما يَرَعَنَكَ مِنَّ ليطن كع فَأَسَْتَعِذْ بال نهد 
هر ألسَمِيعٌ الْعَلِيمُ © 4 افصلت: 57. وبين 2 مواضع أخرى أن ذلك 
الرفق واللين لخصوص المسلمين دون الكافرين» قال: لقَسَوْفَيَأَقٍ لَه 
بِقَوْ ميم ووه أذ على الْمُؤّمِنِينَ أَعِرَةٍ عَل الکفرین 4 [المائدة: ٤‏ 0]. 


وگال تفال : اد م سول ا ا ء على الْكُفَارِ راء بيب 


4 
[الفتح: 0155 وقال: يتأي آَليَنُ جَهِدٍ الكفار وَالْمُحَفِقِينَ وَاَغْلْظ عله 4 


[التوبة: .]۷٣‏ 
الشندة ك محل اللن جه ٠ ٠‏ فلن ے محل الشدة ضف 
وخور: 


إذا قيل حِلمٌ قلْ فللحلم موضع ٠‏ وحلمٌ الفتى ‏ غير موضعهٍ جهلٌ 


5- وأما المسألة السادسة: التي هي: مسألة الاقتصاد: 

فقد أوضح القرآن أصولبها التي يرجع إليها جميع الفروع» وذلك أن 
مساكل الا فصا رة إلا شن 

الأول کنا د اشا اا 

الثاني: حسن النظر 4 صرفه 4 مصارفه. 

فانظر كيف فتح الله 4 كتابه الطرق إلى اكتساب المال 
بالأسباب المناسبة للمروءة والدين» وأنار السبيل 4 ذلك قال: 8 فَإِدًا 
قضِيّتٍ الوه قاروا فى الأرض وَآبتَعُوأْ ين فَضْلٍ آله وَذْكْرُوا الله كيرا لعلو 
تُفلِحُونَ @) الجمعة: 1۱۰ وقال: مِوَءَاحَرُونَ يَضْرِبُونَ فى آلأض يعون ِن 
قَصْل اله 4 المزمل: 21١‏ وقال: ليس عَلَيَكُمْ جُتاح أن غو فَضْلاً من 
ريڪ البقرة: 20154 وقال: إل أن تكو جره عن تَرَاضٍ يكم 4 
النساء: 0175 وقال: وَأحَل اله آلْبَيّع4 [البقرة: 215070 وقال: فكوا يما 
ممم حَلَلدُ طا 4 [الأنفال: 4. إلى غير ذلك. 
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وانظر كيف يأمر بالاقتصاد 2 الصرف: ول تَجَعَلَ يَدَكَ مَعلُولَة إن 
قك وَل تَبَسْطَهًا كل آلبْسَطِ) (الإسراء: 0174 طوَالذِينَ انوأ لم سفوا ولَم 
يَقَْرُوأْ وان ب للك فَوَامًا 4 الفرقان: 2117 طوَيَسْعَلُوتلك مَاذًا 
يُنَفِقُونَ فل الْعَفْوَ 4 الال ١‏ انظ ر كانه عن اصرف 
فيما لا يحل الصرف فيه: «قَسَيَفِقُوتَهَا فم تور عَلَيِهِرَ حَسَرةَ ف 


لام 
يغلبورت * [الأنفال: .]۳١‏ 


- وأما المسآلة السابعة: التي هي: السياسة : 

فقد بين القرآن أصولها وأنار معالمهاء وأوضح طرقهاء وذلك أن 
السياسة - التي هي مصدرٌ ساس يسوس: إذا دبّر الأمور وأدار 
الشؤون - تنقسم إلى فسمين: خارجية وداخلية: 

أما الخارجية: فمدارها على أصلين: 

أحدهما: إعداد القوَةٍ الكافية لقمع العدو والقضاء عليه» وقد 


قال تال لط هذا الأصل: («ِوَأْعِدُوا لهم ما سْتَطعَكُم يِّنْ فرق وی رَبَاط 


والثاني: الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة» وقد قال تعالى 


50 صو رم 0 2 ٍ 00 چ 
2 ذلك: «وَآعَتَصِمُوأ يحبل آله جَمِيعًا ولا تفقوأ 4 [آل عمران: 21٠١*‏ وقال 


تعالى: ولا 5 تَعرَعُوا فقوا وتَذْهَبَ ر » [الأنفال: .]٤١‏ 

وقد أوضح القرآن ما ا من الصلح وال - العهود إذا 
اقتضى الأمر ذلك» قال: 800 تَمُوَأْ اليه هم إن مم يك (الخرية: 4« 
وقال: قم آسْتَقَمُوأ َك فَآسَعَة سَتَقيمُوأ هم 1التوبة : 1 وقال: وما اق 


ک٤‏ باس 


من قوم لحان اقالبذ البِياقلَ سراي 4 الأنفال: ۸ه وفالق: وذ ج أله 


[التوية: ۳]. 

وأمّرَ بالحذر والتحرر من مكائدهم وانتهازهم الفرّص» فقال: 
ايتا الین ءَامُوأ حدُوأ حِذْرَكُد4 االنساء: .1۷١‏ قال: ويدوا حِدْرَهُمَ 
وشحم ود الَذِينَ كفرُوا َو تَعَقلُوت عَنَ أَسْلِحَتَكُمْ)4 النساء: 1٠١‏ ونحو 
ذلك من الآيات. 

وأما السياسة الداخلية: فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة 
داخل المجتمع» وكف المظالم» ورد الحقوق إلى أهلها. 

والجواهر العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة: 

الأول: الدين: وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه؛ ولذا قال صلى اللّه 


عليه وسل : "من بویت فا ول لير تدا ردح بالغ هن تبديل 


(۱) أخرجه البخارى من حديث ابن عباس» كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب الله .)٠١/١(‏ 
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الديخ وإشاعتة: 

الثاني: الأنفس: وقد شرع الله 2 القرآن القِصّاص؛ محافظة 
عليها: «وَلكُمَ فى الْقصّاصٍ حَيَوْةٌ4 الآية [البقرة: 21١74‏ كيب عليكم 
آلُقصّاصٌ ف الْقتَلَىَ الآية البقرة: 21178 ومن فل مَطلُومًا قَقَدَ جَعَلكا لويم 
سلطا الآيّة [الإسراء: ۴۴ 

الثالث: العقول: وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها؛ قال تعالى: «يَتأيا 
اين ءامو نما أكَمْرُ وَالْمييرٌ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلمُ رِجْسُ يِنْ عَمَلِ ليطن 
جیوه لک مُفَلِحُونَ @) [المائدة: .]4٠‏ 

و الحديث: "كل مُسْكِرٍ حرا ما أسكرٌ كَثِيرهُ فقليلة حَرَامٌ ٠"‏ 
ولأجل المحافظة على العقول وجب الحد على شارب الخمر. 

الرابع: الأنسابٌ: وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا: آلزانية 


o 


س 


5 صد 
واا E‏ تّاتة ال ! 4 الآية االنور: *. 


ا 


(١)أخرجه‏ بهذا اللفظ ابن ماجه» كتاب الأشرية» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
۱۱۲۶/۲)» رقم الحديث (۳۳۹۲). 
وطرفه الأول " كل مسكر حرام" متفق عليه من حديث أبي موسىء البخاري› 
كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع »)٠١۸/٥(‏ 
مسلم كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (۱۵۸0/۳)» 
رقم الحديث .)50١1(‏ 


الخامس: الأعراض: ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف 
شمانين: ودين يَْمُونَ آلمُخصََّتٍ نم َم ياوا رة اء فَأجَلِدُوهر مين 
جَلدَة4 لانور !!٤:‏ 

الشادس! 0 ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع السارق: 


کے رور ا ا 0 ان 2 
لوََلسَارِقٌ وَآَلصَارِقَةُ فَأقَطَعُوَأ أيدِيَهُمَا جَرَاء يما كسَبًا تككلاً مِّنَ آله 4 االمائدة: 1۳۸ 


فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن حفيل للمجتمع بجميع 


8- وأما المسألة الثامنة: التي هي: تسليط الكفار على المسلمين: 
فقد استشككلها أصحابْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
موجود بين أظهرهم» وأفتى الله جل وعلا فيها بنفسه 2 كتابه 
فتوى سماويّة أزال بها ذلك الإشكال» وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما 
وقع يوم O‏ الماك ا . حيف يدال E‏ کن 
ويُسلّطون علينا ونحن على الحق وهم على الباطل؛ واف الله بك 
ا ا sh:‏ أْصَبَتَكُم مُصِيبَة صب قد أَصَبم ييا فم أن هدا :5 فن 
عند E‏ 4 لآل عمران: 2110 وقوله: «قل هو يِن ع عند أَنفْسِكُم 4 
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مه على التحقيق بقوله: موَلَقَدَ صَدَقَكُمْ الله وَعَدَْدَ إِذ تَحْسُوتهُم 


> مدو 
.€ 


ا ا a‏ 
تجوت بكم من يريد آلدتيا وَكم من يُرِيدُ الجر م صرق ڪهم ع 
یلیہ 4 لآل ران 0 

فبيّن ب2 هذه الفتوى السماوية أن سبب تسليط الكفار عليهم 
جاعم فل ا لهو مُفلهُم وتازعهم 2 آلا ال عصيان 
بعضهم الرسول ورغبتهم # الدنياء وذلك أن الرّماة الذين كانوا 
بسفح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من جهة 
ظهورهم - طمعوا 4# الغنيمة عند هزيمة المشركين 4 أوّل الأمرء 
فتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رغبتهم ب4 عَرَضٍ من 
الدنيا يتالونه 


4- وأما المسألة التاسعة: التي هي: مسالة ضعف ا:02 وة 
عَدَّوِهم وعدّدهم بالنسبة إلى الكفار : 

فقد أوضح الله جل وعلا علاجها 4 كتابه» هبَيِّن أنه إن عَلِم مِن 
قلوب عباده الإخلاصَ كما ينبغي» كان من نتائج ذلك الإخلاص أن 


)١(‏ كما ے2 حديث البراء بن عازب عند البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يكره من 
التنازع والاختلاط 2 الحرب وعقوبة من عصى إمامه (2514). 


يقهروا ويغلبوا من هو أقوى منهم؛ ولذا لما علم جل وعلا من أهل بيعة 
الرضوان الإخلاص كما ينبغي» ونوّه بإخلاصهم 2 قوله: «* لَقَدَ 
رض آله عن الْمُؤْيِيَ إِذْ يُبَايكُوتلك نحت الشْجَرَة ة فَعَلِمَ ما فى قلويم 4 
[الفتح: »]١۸‏ بيّن أن من نتائج ذلك الاخلاص أنه تعالى يجعلهم قادرين 


و 


على ما لم يقدروا عليه قال: لِوَأحْرَى لَمْ تَفَدِرُوأ علا قَدَ أحَاط الله يا 4 


[الفتح: »]١١‏ فصرّح بأنهم غير قادرين عليها»؛ وأنه أحاط يها فأقدرهم 


عليها وجعلها غنيمة لهم لِمَا علم من إخلاصهم؛ ولذ ا ضرب 
الكفارا على ال هين اغروة الأعدراي 03 هاو بكري 
العظيم المذكور 2 قوله تعالى: «إِذْ جَاءُوكُم من قَوَقَكم و من تفل ينگ 
وَإذْ اعت الْأَبِصَرٌ وَبَلَمَتِ الْقُنُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَطْسُونَ باه آلطئُوكأ وي هكاك 
الى الْمُؤْيئُوتَ وَُللُوا زرالا سَّدِيدًا @) االأحزاب: 21١ ٠١‏ كان 
علاج هذا الضعف والحصار العسكري الإخلاص لله وقوّة الإيمان 

| 


بە قال اا 5وا ا لوینو ن آلا عراب قالوأ هدا ما واا اله وودر 


لك 


.]77 وما زا5 جا تَسْلِيمَا 49 [الأحزاب:‎ Ei]. f 


هو َه 


9 د اله ألّذِين 
دعو 2 له 1 E‏ هه 
كتروا بتمطي: ل يكار كوا وك الل الْمُؤْيِنَ لقتال وكات آَل قَويا حَريًا 


سوک وو وم 


© ورل اين طّنهَرُوهم يِن اَهَل الكتب ين صَيَاصيهم وَقَدَّفْف قُلُويهم أ عت 
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يذا تحتلورة N‏ ک قَرِيقًا @ @ وَأوْرَتَكُمَ ارہ وَدِيرهم اموه وَأَرَضًا ل 


ت 


م سير یو له 


تَطَعوهًا" وكرت ال غلم ڪل شىء قَدِير © االأحزاب: ٠٠‏ - ۲۷]» وهذا 
الذي نصرهم الله به ما كانوا يظنونه» وهو الملائكة والريح: «َيَتأيا 
الین اموا آذ كرو ِحَمَة آله علی کر إِذْ ج21 کم جود قاسلا عَلَهّحَ را وَجُنُودًا 
لَه روَا ا الآية [الأحزاب: 9]. 

ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة 
القليلة الضعيفة المتمسكة به» تغلب الكثيرة القوية الكافرة: حم 
من فو قلياة عَلْبَتَوِمَدٌ كَبِيرة بذ نآ وَآللَهُ مَعَ آلصَّدرِينَ 462 [البقرة : 6۹ 
ولذلك مى تعالى يوم بدر (آية) و (بينة) و (فرقانًا)؛ لدلالته 


9l 


على صحة دين الإسلام» قال: #قدَ كان كم اة و فقت الف فة 


تُقَدِلُ ف سيل لَه وَأَخْرَى كَافِرَةُ» لآل عمران: 0115 وذلك يوم بدرء 
وقال تعالى اس نشد و [الأنفال: 
١‏ وذلك يوم بدرء وقال: «ِلِيَهَلِلك مَنْ من هلك عن بَيْمَوِك الآية [الأنفال: 
5 وذلك يوم بدر» على ما حققه بعضهم. 

ولا ك اسل الفكة القليلة "الضعيفة الز تات القوية 
الكافرة دلي على أنها على الحق» وأن اللّه هو الذي نصرها؛ كما 


ل و rd‏ 56 3 ماعط 
قال 2 وقعة بدر : موَلَقَدَ تَصَركم اله ِدر وَأَنتُمَ اذل 4 لآل عمران: 1١77‏ 


هد وور 


E 5 2 - 0‏ 3 زت 6 ص 3 3 4ه 
وقال: «إِذْ يُو رَبك إل الْملتیگة أن معکم فکیعوا آأأزيرت ١٤امنوا‏ سَأَلْقى فی 
ورور ص و وص وا 0 5 
قلوب اليرت كفروأ الرُعَبَ 4 الاية [الأنفال: .١١‏ 


والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصرء وبين الله تعالى صفاتهم 


وميزهم بها عن غيرهم قال: مِوَلَيَنِصَرَن آله من صر ن آله لقو 
عَزِيزٌ 4 االحج: 1.٠‏ 

ثم ميّزهم عن غيرهم بصفاتهم ‏ قوله: لذن إن مَكنهُمْ في الأرضٍ 
أقامُوا آلصّلَةَ واوا آلرَكَة وَأمرُوا بالْمعَرُوفٍ وکوا عن الْمُمكر وله عَقبَةُ 
الأمور ج» [الحج: .]٤١‏ 

وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه علاج للحصار العسكري» أشار 
تعالى 2 سورة المنافقين إلى أنه أيضًا علاج للحصار الاقتصادي› 
وذلك 2 قوله: «هُم لين يَقُولُونَ لا تفقوأ على مَنْ عند رَسُولٍ لَه حو 
بقطرا ا د ا 

وهذا الذي آراد المنافقون أن يفعلوه بالمسلمين هو عين الحصار 
الاقتصادي» وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان به وصدق 
التوجه إليه جل وعلا بقوله: ويل حَرْآِنُ سمو ت وَآلْأَرَضِ وَلَدكنٌ الْمْتَفِقِينَ 
لا يَفْقَهُونَ» المنافقون: 7]؛ لأن من بيده خزائن السماوات والأرض لا يُضيع 


9 


59 2 ۶ ب عند ت FF alat red‏ 2 ر 2 
ملتجمًا إليه مطيعا له: ومن يق الله جعل لَه حرجا © وَيَرَرْقَهُ مِنَ حَيِتٌ لا 
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يج +ع 


کیت ومن يقوكلة عل الله فهو يللاف 5ع كل وبين ذلك أيضا 


5 رات کے ی و ویو ون < 
بقوله: وان خفتم عيلة فسوف يغيِيكم الله من فضله إن شآءَ © [التوبة: ۲۸]. 


: وأماالمسألةالعاشرة: التي هي: مشكلة اختلاف القلوب‎ -٠ 

تدر الى الود الحشر أن سببها عدم العقل بقوله: 
سبو ما وفلزتهع ی ربن السبب بقوله: 5لت ار قوم ل 
1 [الحشر: .]١4‏ 

ودواء ضعف آل هو إنارته باتباع نور الوحي؛ لأن الوحي يرشد 
إلى المصالح التي تَقَصٌرٌ عنها العقول» قال تعالى: اومن کان مَيكًا 
ا ی الناس كم انی الط ليس 
ارج يبا 4 [الأنعام: 77 .]١‏ 

هعاق لد. 1ك ١‏ رايا کیا به من كان ا کی له 
الطريق التي يمشي فيها. 

وقال تعالى: اله وَل اليرت ءَامَبُوا ا 
[البقرة: 610817 "وقال: «أَقَمَن يَمْثِى مُككا عَلَْ وهه 
لی صراط مسق شتفم )4 [الملك: ۲۲]. إلى غير ذلك من الآيات 


وبالجملة: فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة 


أنواع: 

- الأول: درء المفاسد - المعروف عند أهل الأصول بالضروريات‎ -١ 
وحاصله دفی لظ ر يعني الست الت كرا المي أعني: الدين:‎ 
والنفس» والعقل» والنسب» والعرضء والمال.‎ 

؟- الثاني: جلب المصالح - المعروف عند آهل الأصول بالحاجات - 
ومن فروعه: البيوع على القول بذلك» والإجارات» وعامّة المصالح 
المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي. 

*- النوع الثالث: التحلك بمكارم الأخلاق» والجري على محاسن 
العاداتا اعرا عند آهل الال ات واب - ومن 
فروعه: خصال الفطرة؛ كإعفاء اللحية» وقص الشارب. إلخ. 

ومن فروعه أيضاً: تحريم المستقذرات» ووجوب الإنفاق على 
الأقار ات اا 

وكل هذه المصالح لا يكون شيءٌ أشدّ محافظة عليها - بالطرق 
DE ®‏ كات ون أن 
لت يِن لذن حَكيم بير 4 اهود: .]١‏ 


ع اسيل .۹ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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